
الغــدر جــزاء الإحســان.. حين قابــل ســفراء
أوروبا كرم السلطان العثماني بالخيانة

, يوليو  | كتبه رنده عطية

تاريخ العلاقات بين أوروبا والدولة التركية بجذورها العثمانية مليء بالعديد من الأحداث والمواقف
التي تفسر بشكل كبير حالة العداء الفجة التي تكنها دول القارة العجوز حيال الأتراك، وهو الموقف

المبني على خلفيات تاريخية كان العثمانيون فيها يبسطون أقدامهم على معظم أجزاء أوروبا. 

وبينمـا يمـارس الأوروبيـون حالـة التطـاوس بشـأن انضمـام تركيـا للاتحـاد الأوروبي، فـإن عـودة للخلـف
قليلاً تميط اللثام عن لوحات فنية رائعة من الكرم والضيافة قدمتها الدولة العثمانية لسفراء أوروبا

في الفترة من القرن الـ وحتى الـ، كانوا فيها في معية السلطان العثماني.

كانت الدولة العثمانية في هذا الوقت ركنًا أساسيًا في السياسة الأوروبية ومكونًا عظيمًا من مكونات
الحكـم في دول القـارة، بـل كـان قصر السـلطان وديـوانه قبلـة ملـوك أوروبـا وقادتهـا، طـالبين المشـورة

وسائلين الدعم ومتوسلين الرضا، فلا قرار إلا بإذن ولا توجه إلا بأمر.

ية العثمانية من ضعف نتيجة العديد من الأسباب، قوبل هذا غير أنه وبعدما تعرضت له الإمبراطور
الكرم بالغدر، وحسن الضيافة بالخيانة، فتحول سفراء أوروبا إلى جواسيس على الدولة التي أوت
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ضعفهم وتحملت إقامتهم وقدمت لهم الحياة على طبق من ذهب في وقت كانت تعاني أوروبا من
مغبة العوز والخضوع والاستسلام.

دبلوماسية الأقوياء
، في منتصـــف القـــرن الخـــامس عـــشر وبالتحديـــد حين فتـــح العثمـــانيون القســـطنطينية عـــام
ترســخت أقــدامهم في أوروبــا بشكــل كــبير لا ســيما بعــدما دانــت لهــم أملاك بيزنطــة والصرب ومنــاطق

شاسعة في البلقان، وباتوا رقمًا صعبًا على خريطة العالم التوسعية في هذا التوقيت.

نظـرة أوروبـا للدولـة العثمانيـة حينهـا كـانت مفعمـة بـالاحترام والتقـدير، بـل كـان ملـوك القـارة العجـوز
يخطبــون ود الســلطان العثمــاني للحفــاظ علــى مصالــح بلــدانهم الاقتصاديــة والسياســية، ومــن هنــا
نشــأت الدبلوماســية كإستراتيجيــة للتواصــل بين الطــرفين، الطــرف الأقــوى نفــوذًا ويمثلــه الســلطان

والطرف الآخر الساعي لكسب دعم وتأييد واحتضان الطرف الأول وهي حكومات أوروبا.

الدبلوماسية القوية.. أرسى العثمانيون هذا المفهوم الجديد في مسار علاقاتهم بدول أوروبا، وهو ما
وثقتــه لغــة الخطابــات الرســمية مــن الســلطان إلى ملــوك القــارة، حيــث كــانت تنتــشي عظمــة ومكانــة
كبيرة، فلم تعترف تلك المراسلات بالمساواة لأي من ملوك أوروبا إلا ملك فرنسا، فرانسوا الأول، وهو

الذي عقد معاهدة تحالف مع السلطان سليمان القانوني، ولذا تمتع بهذه المكانة الكبيرة.

أمــا بقيــة حكــام أوروبــا فحــاولوا جاهــدين الحصــول علــى لقــب الملــك في مــراسلات العثمــانيين لهــم،
ومنهم الإمبراطور الروماني المقدس كارلوس الخامس (-) الذي سعى لمنافسة عظمة
العثمــانيين، إلا أنهــم لم يعترفــوا لــه بذلــك، حــتى بعــد وفــاته، حيــث أطلــق القــانوني علــى ورثــة منصــب

الإمبراطور اسم ملك فيينا.

روسيا كذلك كانت ضمن طابور الساعين لخطب ود العثمانيين، فلطالما تقدمت بمناشدة للسلطان
بمنــح لقــب باديشــاه (أعظــم ألقــاب الســلطان) إلى قيصر أو قيصرة روســيا في المعاهــدات والمخاطبــات

كثر من مرة بعد ذلك. السياسية، ولما لم تحصل على الموافقة، عاودت المطالبة به أ

هذه الرؤية المملوءة بالعظمة في التعامل مع ملوك أوروبا انعكست على الاتجاه العام لدى السلطان
العثماني في تقييمه لمفهوم “السفارة والسفراء” حيث كان يعتبر السلطان أن إرسال سفراء عنه لدول
أوروبا علامة على الخضوع، لذا لم يرسل أي سفير معتمد في أي بلد آخر، بل اكتفى  بإرسال المبعوثين
ية حاملي الرسائل فقط، ولم يتم إنشاء أي سفارات عثمانية إلا عام  حين افتتحت الإمبراطور

سفارة لها في لندن ثم بعد ذلك في باريس وفيينا وبرلين.



السفراء.. ضيوف السلطان
في الجهة الأخرى كانت الدولة العثمانية تستقبل سفراء دول أوروبا في هذا التوقيت، وكانوا ينزلون
بمثابة ضيوف السلطان، يتحمل نفقة إقامتهم ومعيشتهم بالكامل، إلى الحد الذي كان يتسا فيه

ية العثمانية لما يحظاه هناك من منح وعطايا. السفراء إلى العمل لدى الإمبراطور

ن قَصرنَا عالي النوافذ، مفتوح دائمًا، بلا حُجُب أمام الصديق والعدو على حدّ سواء”، بهذه العبارة
ِ
“إ

) خلال رسالة بعث بها إلى الملكة إليزابيث الأولى ( – ) وثق السلطان مراد الثالث
– ) ملكـــة إنجلـــترا وأيرلنـــدا عـــام  ملامـــح الكـــرم والجـــود الـــذي كـــان ينتـــشي بـــه قصر

السلطان.

يــة العثمانيــة تمتــد مــن وســط أوروبــا إلى قلــب إفريقيــا مــرورًا وفي الــوقت الــذي كــانت فيــه الإمبراطور
يـن، تحـولت بـالشرق الأوسـط، ومنـه إلى الهنـد ثـم التحـول أقصى الغـرق إلى المغـرب وبلاد مـا بين النهر
القســـطنطينية إلى قبلـــة لســـفراء العـــالم مـــن لندن وباريس وستوكهولم وســـمرقند وغوا (في الهنـــد)

وفارس ومن فيينا ووارسو وموسكو وأصفهان.

كبر من مجرد التعامل مع سياسيين أجانب، بل كان يسمح كان تعامل السلطان مع سفراء أوروبا أ
يــة، فقــد كــانوا يتقــاضون تكــاليف كــثر أهميــة في الحيــاة اليوميــة للإمبراطور كــبر وأ لهــم بالقيــام بــأدوار أ

معيشتهم اليومية ويدعون إلى الحفلات، كما كان يرافق بعضهم السلطان في حملاته العسكرية.



الهيبة الكبيرة للدولة العثمانية في هذا الوقت دفعت السلطان لأن يغلظ عقوبته بحق السفراء ممن
ية، فقد يجد سفير الدولة نفسه سجينًا في قلعة يثبت خيانتهم له أو التعاون مع أعداء الإمبراطور
الأبراج السبع حال صدور أي قرار من شأنه أن يضر بالدولة، وقد حدث ذلك مع سفراء بعض الدول
ــــة الرومانيــــة المقدســــة في الأعــــوام  و و، والســــفراء ي منهــــم ســــفراء الإمبراطور
الفرنســـــــيون في الأعـــــــوام  و و و، والســـــــفراء البنادقـــــــة في العـــــــامين

.و  والروس في العامين ،و 

في حضرة السلطان
مثــول الســفير بين يــدي الســلطان كــان مرتبــة الــشرف العظمــى الــتي ينالهــا أي مبعــوث رســمي لــدى
ية، يركب فيها السفير على وصوله القسطنطينية، حيث تشهد طقوس الاستقبال مراسم أسطور
خيــول الســلطان ثــم يــدخل وســط حاشيــة كــبيرة إلى فنــاء القصر ويتنــاول طعــام العشــاء مــع الصــدر

الأعظم.

وكـان يُقيـم السـفير ومكـانته لـدى السـلطان مـن خلال عـدد القفـاطين الـتي كـان يرتـديها، وهـي الـتي
ــون يحكمــون علــى مقــام الســفير في ــارة والمقرب ــد البريطــانيين، فكــان الم ــه أوســمة الفروســية عن تشب
القســطنطينية بعــدد ونوعيــة القفــاطين الــتي يحصــلون عليهــا عنــدما يــدخلون القصر الإمبراطــوري

لتقديم احتراماتهم.



 ومـن المشاهـد الـتي وثقـت هـذه الطقـوس في القـرن السـابع عـشر حصـول السـفير الفـرنسي علـى
 قفطانًــا، لــذا كــان يتمتــع بمكانــة كــبيرة لــدى الســلطان، يليــه الســفير البريطــاني الــذي حصــل علــى
قفطانًا، وكل من الهولندي والبندقي على  قفطانًا لكل واحد منهما، كانوا يرتدون القفاطين فوق

الملابس الأوروبية عند لقاء السلطان علامةً على احترامه.

ومـن الطقـوس الـتي حـرص عليهـا السـلطان أنـه كـان يحـدد مواعيـد مقابلـة السـفراء في اليـوم الـذي
يدفع فيه رواتب الجنود، حيث يصطفون في طوابير منتظمة وبصورة تبعث الهيبة وتلقي بالرعب في

نفوس السفراء، وهو ما تم نقله فيما بعد لحكومات أوروبا بعد ذلك.

الكــرم العثمــاني لســفراء أوروبــا لم يتوقــف عنــد تحمــل نفقــة المعيشــة للســفير وأسرتــه وفقــط، بــل كــان
ـــــــا ـــــــتي تضمنـــــــت مزاي ـــــــا، ال ـــــــدول ذاتهـــــــا بعـــــــض الامتيـــــــازات والعطاي الســـــــلطان يمنـــــــح ال
ــة والأمان بالغــدر كــان الجــزاء، حيــث ية ودينية وقضائية وسياســية، لكــن مقابلــة الكــرم بالخيان تجار

استخدم السفراء والقناصل هذه المنح في الإضرار بالسلطنة فيما بعد.

لوحة السفراء
خريطة النفوذ العالمي في القرن السادس عشر دفعت بعض الفنانيين إلى توثيق هذه المرحلة عبر عدد
مــن الأعمــال الفنيــة، مــن بينها “لوحــة الســفراء” الــتي رســمها الرســام الألمــاني هــانز هولبــاين الأصــغر

(-) عام  للميلاد، حيث شهدت تلك الفترة زخمًا كبيرًا من الأحداث الجسام.

اللوحـة وعـبر مفرداتهـا الفنيـة الضمنيـة سـلطت الضـوء علـى المنعرجـات الحاسـمة بين القـوى العالميـة
ــاردو ــار علــى رأســهم ســليمان القانوني وســليم الأول وكــارلوس الخامس وليون آنــذاك وزعمائهــا الكب

دافنشي وبيري ريس ووالأخوان بربروسا وكولومبوس وماجلان وكورتيز ماكيافيللي وفيليب الثاني.



الرسـام الألماني هولبـاين الأصـغر يصـور في لـوحته رجلين فرنسـيين واقفين، في العشرينيـات مـن العمـر،
وهما جان دو دنتيفيه السفير الفرنسي إلى إنجلترا، وإلى يمينه جو دوسلف وهو دبلوماسي فرنسي
آخـر، وبينهمـا بعـض مراكـز القـوى الـتي أثـرت في الخريطـة العالميـة في هـذا الـوقت وفي مقـدمتها الدولـة

العثمانية وكيف قاد سفراء أوروبا لديها في إحداث تغيرات كبيرة في مسار الأحداث وقتها.

وكـانت الدولـة العثمانيـة في وقـت رسـم اللوحـة تبسـط نفوذهـا علـى كـل مـن البلقـات والمجـر وبعـض
العواصم الأوروبية، غير أن الهزائم المتتالية التي تعرض لها ملك فرنسا آنذاك، فرانسيس الأول، على
يد ملك الهابسبو، كارلوس الخامس، دفعته إلى الاستنجاد بالسلطان العثماني سلميان القانوني
رغم أنه كان من المستهجن حينها أن يتحالف نصراني مع مسلم، لكن الميكافيللية الأوروبية انتصرت

في النهاية حفاظًا على هيبة ملوك القارة.

كان سفراء أوروبا لدى السلطان العثماني هم حلقة الوصل، وفي ظل ما كانوا يتمتعوا به من مكانة
لدى السلطان نجحوا في إبرام اتفاق معه لعقد تحالف عثماني فرنسي، جرت على إثره معارك ضارية



في البحــر المتوســط وشمــال إفريقيــا، ونجــح الجيــش الفــرنسي بــدعم جيــش العثمــانيين في محــو عــار
.الهزيمة على أيدي الهابسبو

الخيانة جزاء الكرم
لم يحفـظ سـفراء أوروبـا صـنيع العثمـانيين بهـم، ولم يقـابلوا الكـرم إلا بالغـدر والأمان إلا بالخيانـة، حيـث
استغلوا المنح والمكانة التي منحها لهم السلطان لإفساد العلاقة بينه وبين الرعية، بل تجاوزا ذلك إلى

ية وإحداث الوقيعة بين طوائف الشعب عبر تأليب الأقليات. إضعاف الإمبراطور

وتحــولت الســفارات الأوروبيــة في القســطنطينية إلى أوكــار للتجســس ومقــرات للتــآمر علــى الســلطان
ونظام حكمه، فكانوا يتجسسون لصالح حكومات بلدانهم وينقلون كل أخبار وأسرار البلاد إلى حكام
ــا، حــتى أطلقــوا علــى الشــا الــذي كــان مقــرًا للســفارات الأوروبيــة في العاصــمة اســم “عــش أوروب

الدبابير”.

تدخل السفراء في تفاصيل العلاقة بين الأقليات غير المسلمة والنظام، وساهموا في تشويهها بصورة
كــبيرة، كمــا حرضــوهم علــى التمــرد، عــبر دعمهــم بــالسلاح والمــال، في محاولــة لخلخلــة الســلطنة مــن

الداخل بعدما فشلوا في مواجهتها بشكل مباشر وبالطرق العسكرية المعروفة.

وفي السياق ذاته بذلوا جهودهم المكثفة لضرب الاقتصاد العثماني من خلال ربطه بالسوق العالمية،
حيث جندوا رجالات لهم للعبث في مقومات الاقتصاد، ما أدى في نهاية الأمر إلى زلزلة أركانه بصورة

كثر مع الغزو الفكري الذي تعرض له مواطنو السلطنة. تعززت أ

ية التي احتضنت سفراء أوروبا ووضعتهم في مكانة كل هذا أدى في نهاية الأمر إلى إضعاف الإمبراطور
مرموقــة لــيردوا هــذا الجميل بالغــدر والخيانــة، وهــي الصــفحات الــتي لا تمحوهــا محــاولات التصــدير
كثر المتواصل للصورة المشرقة عن أوروبا وحضارتها المزعومة، التي تجيب بشكل أو بآخر عن جانب أو أ

من التساؤلات المتعلقة بخلفيات كراهية أوروبا للعثمانيين.
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